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 : ملخص
لتفسير الموضوعي، وعليه جاء هذا وهو نوع من أنواع ا ،التفسير المصطلحي :من ألوان التفسير التي نمت وازدهرت في العصر الحديث

دلائله في ما و ما هي معانيه اللغوية؟  ؛لكريمفي القرآن ا "النطقليتناول بالدراسة والتحليل مصطلح " "النطق في القرآن الكريمبعنوان " البحث
استخراج الآيات لمعاجم اللغوية، وكذا االرجوع إلى ؟ وذلك من خلال العلائق بينها وبين ما يقرب منه من المصطلحاتما و  ؟السياقات القرآنية

  ظائره في القرآن الكريم.الفروقات بين هذا المصطلح وغيره من ن طق، ودراسة مدلولاته فيها، مع بحثمصطلح الن التي ورد فيها
 التفسير الموضوعي.النطق، القرآن الكريم، التفسير المصطلحي،  كلمات مفتاحية:

Abstract: 

One of the types of interpretation (tafseer) that have developed in the modern era is 

terminological interpretation at-tafseer al-estelahi), which is a type of objective interpretation 

(at-tafseer al-maudu'i). This research titled "“Annutk ”in the Holy Quran" studies and 

analyzes the term “Annutk”(the pronunciation) in the Holy Quran. What are its linguistic 

meanings? What are its indications in Quranic contexts? What is the relationship between it 

and similar terms? This is done by referring to linguistic dictionaries, as well as extracting the 

verses in which the term  “Annutk”(pronunciation) appears, and studying its connotations in 

them, while examining the differences between this term and other similar terms in the Holy 

Quran. 

  

Keywords: Annutk(pronunciation), the Holy Quran, terminological interpretation, objective 

interpretation. 
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 مقدمة:

 أما بعد، وصحبه ومن والاه، آله ىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعل
على كثرة  لقيخلا تفنى عجائبه، ولا  ؛الخالدة والمعجزة ،الرسالة الكتاب :باعتباره القرآن الكريم حوللا تزال الدراسات تتواتر ف

، الرد، وقد انبرى المفسرون قديما وحديثا لاستخراج درره ومكنوناته، فكان من أنواع التفسير الموضوعي، ما يعرف بالتفسير المصطلحي
، وذلك وفق الذي هو أساس بناء المفاهيم والأفكار، ومنطلق معرفة مقاصد القرآن ودلالاتهبدراسة اللفظ القرآني وهو تفسير يختص 

 :(20، صفحة 2011)البوشيخي،  القرآن والدراسة المصطلحيةفي ، ويعرف المصطلح القرآني إجمالا كما جاء علمية رصينة منهجية
لفظه  صوّر والمجال، فإنّ المصطلح القرآني هو: "ما كانا من جهة المفهوم، أما من جهة التذ، ه"كلّ لفظ قرآني عبرر عن مفهوم قرآني"

)زمَررد،  وسورة الناس انتهاء، وما كان مفهومه مستمدا من التصور القرآني" ،منتميا إلى نص القرآن الكريم المحدد بالفاتحة ابتداء
 . (62، صفحة 2013

؛ حيث لم أعثر فيما أعلم على أي "النطق"ولعلّ من أبرز تلك المصطلحات التي لم تنل حظها من الدراسة والتحليل مصطلح 
التالية من  للإشكاليةدراسة أو بحث مستقل حول هذا اللفظ القرآني الذي ورد بعدة تصريفات، وعليه جاء هذا البحث ليعرض 

 خلال بعض التساؤلات التي أوردها فيما يلي:
 ما الفرق بين النطق وعلم المنطق؟ .1
 في القرآن الكريم؟ بمختلف صيغهالنطق  مصطلح التي أشار إليها المفاهيم هي ما .2
 رآني؟هل يمكن لدلالات النطق في القرآن الكريم أن تشكّل مرجعا مصطلحيا لهذا اللفظ الق .3
 ؟واللفظوالكلام والحديث القول ك  في معناه عض المفردات القريبة منهما علاقة مصطلح النطق في القرآن الكريم بب .4

 المحتملة على النحو التالي: الفرضياتوعليه فإنّ 
 النطق هو أصل علم المنطق. .1
 تتوزعّ على المواضع القرآنية التي ورد فيها. للنطق في القرآن الكريم مفاهيم خاصة .2
 دلالات النطق في القرآن الكريم تشكّل مرجعا مصطلحيا للفظ النطق في القرآن الكريم. .3
 .في القرآن الكريم واللفظوالكلام والحديث القول وبين مصطلحات النطق  مصطلح هناك فرق بين .4

 إلى ما يلي: يهدفوللبرهنة على هذه الفرضيات، جاء هذا البحث الذي 
 تحديد المعاني اللغوية للفظ النطق في معاجم اللغة العربية. .1
 دراسة الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ النطق بتصريفاته وصيغه المختلفة. .2
 .وعلاقتها بالمعاني اللغويةالقرآنية للفظ النطق استخراج المعاني  .3
 .واللفظوالكلام والحديث القول علاقة لفظ النطق في القرآن الكريم بالألفاظ القريبة منه:  .4

، وذلك بتتبع الآيات القرآنية الكريمة التي ورد فيها لفظ المتبع هو المنهج الاستقرائي المنهجولتحقيق هذه الأهداف، كان 
  ط بينها.واستنتاج المفاهيم والرواب ووصفها وتحليلهاالنطق 

 فهي كالآتي:أما عن خطة البحث 
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 .مقدمة
 .بعلم المنطقوعلاقته  معنى "النطق" في اللغة المبحث الأول:
 .نطق" في السياق القرآنيال" المبحث الثاني:

 .القرآن الكريمفي  واللفظوالكلام والحديث القول علاقة النطق بمصطلحات  المبحث الثالث:
 .خاتمة
 .لمصادر والمراجعاقائمة 

 بعلم المنطقمعنى "النطق" في اللغة وعلاقته : الأول  المبحث

 :معنى "النطق" في اللغة 1.1
  : أَحَدُهُُاَ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ النُّونُ وَالطراءُ وَالْقَافُ : "(440/5، صفحة 1979)ابن فارس،  جاء في معجم مقاييس اللغة

، نَطَقَ يَ نْطِقُ نُطْقًا :، مِنقُ طِ نْ مَ  أنّ من الأول: مرادفه من جنسه وهو ال أضاف، ثم "كَلَامٌ أوَْ مَا أَشْبَ هَهُ، وَالْآخَرُ جِنْسٌ مِنَ اللِّبَاسِ 
 .(104/5)الخليل، صفحة  مِنطيقٌ ، ويقال للبليغ: بالفتح "نَطْقا" (328صفحة ، 1994)الصاحب، وزاد  .ويكون للبشر وغيرهم

نْسَانقد يُ ، كما يَ نْطِق لوضوحه كأنَه،  ناطِقٌ  :بينِّ التَاب للكِ  يقال و   على لسان سليمان قَ وْلهِ تعَالى ، نظيرُ سْتَ عْمل الْمنطق في غير الِْْ
)ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم،  تقاولاإذا تناطق الرّجلَانِ: ، وكذلك يقال: [16: النمل﴿عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطريْرِ﴾ ]عليه السلام: 

 .(285/6، صفحة 2000
تَكَلرمَ بصَوْتٍ وحُروفٍ :  نَطَقَ يَ نْطِقُ نطُْقاً ومَنْطِقاً ونطُوقاً " :(926، صفحة 2005)الفيروزابادي، القاموس المحيط  وجاء في

وكََلَامُ كُلِّ شَيْءٍ: : "(354/10ه ، صفحة 1414)ابن منظور،  لسان العرب وفي ".واسْتَ نْطَقَهُ  ،وأنْطَقَهُ اللهُ تعالى ،مَعاني تُ عْرَفُ بها ال
وَالْجوَْهَرُ،  ،وَالْفِضرةُ  ،الذرهَبُ  :وَقَ وْلُهمُْ: مَا لهَُ صامِت وَلَا ناطِقٌ؛ فالناطِقُ الْحيََ وَانُ والصامِتُ مَا سِوَاهُ، وَقِيلَ: الصامِتُ ...  مَنْطِقُه

المحكم والمحيط ما جاء في  هذا القبيل ومن ."يَ ناطِقاً لِصَوْتهِِ. وصوتُ كلِّ شَيْءٍ: مَنْطِقه وَنطُْقُهُ الْحيََ وَانُ مِنَ الررقِيقِ وَغَيْرهِِ، سُِّ  :والناطِقُ 
فتَشَورر فأَشار بِِِبْهاَمِهِ نََْوَ اسْتِهِ، وَقاَلَ:  ،أَن أعَرابيّاً ضَرطَ ": (285/6، صفحة 2000)ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم،  الأعظم

اَ خَلْف نَطَقَت خَلْفاً، يَ عْنِِ بِالنُّطْقِ   ".الضررْطَ  :إِنَّر
ه ، 1412 )الأصفهاني، اللفظ الذي كالنطاق للمعنى يشتمله ويحيط به :فإنّ حقيقة النّطق ؛النطق ببعضهما ينيوعن علاقة مع

 .(812صفحة 
 من خلال ما سبق يتضح أنّ مادة "نطق" في اللغة العربية يقصد بها ما يلي:

 : الكلام مطلقا سواء أكان من الْنسان أم من غيره ممن ينُطقه الله من عالم الحيوان أو الجماد.أوّلا
 البعض.لبشر مع بعضهم االكلام المفيد الذي يتحاور به بنو : القول، وهو ثانيا
 من الكائنات. أو غيره وهو الْنسان، : الصوت مطلقا، ما كان عن عاقلثالثا
 : البيان المقروء، مما يرُى بالعين فيكون كالناطق المسموع.رابعا
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  بعلم المنطقالنطق علاقة  1.2
، مادة المنطق من الناحية اللغويةهو أصل  (542ه ، صفحة 1412)الجزائري،  "إرادة اللسان في الفم بالكلام" بمعنى  النطق

الذي يعدّ أول من  (ق.م 322) على عهد أرسطوواستخدم كمفهوم منذ القدم في الفلسفة اليونانية فقد عُرف المنطق علم  اأم
 وعرف كمصطلح فيما بعد على، (428/2، صفحة 1994)صليبا، ، غير أنه ساّه بالتحليل هذب قواعده ورتّب مسائله وفصوله

الآلة  وأ" أي الأداة organonأطلقوا عليها اسم "أورجانون و جمعوا مؤلفاته المنطقية الذين ، و من قبل شراح أرسطو الأقوال أرجح
  .(9، صفحة 1994)مهران، 

( Logosوس )لوغاللفظ في اللغة اليونانية أيضا إلى  "Logic"ويقابله في اللغة الْنجليزية  الجذور اللغوية للفظ المنطقوتمتد 
 :واختلفت، والتي نورد من أهُها ، أما من الناحية الاصطلاحية، فقد تعددت التعاريفوتعنِ الكلمة

أو هو صورة  ،وموضوعه الحقيقي هو العلم نفسه ،لة العلمآ": (17، صفحة 2022)محمود،  ق.م( 322)ت أرسطو
 ."العلم

على معرفة  الْنسانلة يقوى بها : "آ(107)الفارابي، صفحة لفاظ المستعملة في المنطق في كتابه الأ ه (339) الفارابي
  ."الموجودات

من أي الصور والمواد  أنه الصناعة النظرية التي تعرف": (10، صفحة 1992)ابن سينا،  في كتابه النجاة ه (427) ابن سينا
 ".والقياس الصحيح يسمى بالحقيقة برهانا يكون الحد الصحيح ، الذي يسمى بالحقيقة حداً ،

قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في : "(644/1، صفحة 1981)ابن خلدون،  في المقدمة ه (808) ابن خلدون
 ."يدة للتصديقاتففة للماهيات والحجج المالحدود المعرّ 

تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ آلة قانونية ": (232، صفحة 1983)الجرجاني،  في كتاب التعريفات ه (816) الجرجاني
 ."في الفكر

علم بقوانين تفيد " :(44/1، صفحة 1996)التهانوي،  شاف اصطلاحات الفنونكفي كتابه   ه (1158)بعد  التهانوي
 ."الفكريعرف الغلط في  بحيث لا ؛لى المجهولات وشرائطهاإعرفة طرق الانتقال من المعلومات م

 عنى والمؤدى.والملاحظ أن التعاريف السابقة متقاربة من حيث الم
النّطقُ لفظٌ مشتركٌ عندهم بين القورة الْنسانيرة التي يكون بها " :(811ه ، صفحة 1412)الأصفهاني، ردات فوجاء في الم

أن علم المنطق في جوهره يعتمد على صياغة النطق والكلام في الوصول إلى معرفة الأشياء "، أي بالصروْتمُبْرزَِ  الكلامُ، وبين الكلامِ ال
 .؛ إن في أصل منشئه اليوناني، أو ترجمته لدى انتقاله إلى التراث الْسلاميكلمة هي لب هذا العلموالحقائق والتصورات، فلا غرو أن ال
 وع المبحث الثاني.، فهو موضأما النطق في السياق القرآني

  



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2025.السنة 2العدد    29المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 212 - DOI: 10.37138  لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة 

 

آنيالثاني:  المبحث  "النطق" في السياق القر

 وردت مادة "نطق" في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة بالصيغ والاشتقاقات الآتية:
 أربع مرات. بياء الغائب للجمع " فعل مضارعينَطِقُونَ " .1
 .مرتين" فعل مضارع للجمع بتاء الخطاب تنَطِقُونَ " .2
 مرات. ثلاث" فعل مضارع للمفرد بياء الغائب ينَطِقُ " .3
 " فعل ماض لجمع المتكلم مرة واحدة.أنَطَقَنَا" .4
 " فعل ماض للمفرد الغائب مرة واحدة.أنَطَقَ " .5
 مرة واحدة. ميميمصدر " مَنطِقَ " .6

 .وهذا بيانَّا
 

 وردت هذه الصيغة في أربعة مواضع، هي: :"ينَطِقُونَ" غائبجمع اللل الفعل المضارع 1.2
 :الموضع الأول

ذَا﴿قاَلَ بَ قوله تعالى:  وهو ،حطّم آلهتهمعلى لسان إبراهيم عليه السلام في ردّه على قومه بعدما  لُوهُمْ فاَسْأَ  لْ فَ عَلَهُ كَبِيرهُُمْ هََٰ
 .[63(﴾ ]الأنبياء: 63)إِن كَانوُا ينَطِقُونَ 

 ،يعبدونَّامن  التي جعلها لهانزلة لمضمير الجمع معاملة لها با " معينَطِقُونَ عليه السلام عن هذه الأصنام بالفعل "إبراهيم عبّر 
 يعلمون أن هذه الأصنام التي يعبدونَّا ويؤلهونَّا -كما هو-التهكّم والسخرية، وكذا التعجيز؛ حيث إنَّم  في سياقوهذا للتبكيت؛ 

أي صوت لتدافع عن  لا يمكنها أن تصدري لا بكلام مفهوم كالعقلاء، ولا غير مفهوم كبقية الكائنات ذات الأصوات، فهلا تتكلم 
من سفههم أنَّم ردوا بما يفيد إقرارهم بعجز و ؟ والتأليه ومن كان هذا حاله فكيف يكون أهلا للعبادة، من كسرها نفسها أو لتخبر

 كما في الموضع الموالي.  آلهتهم
 :الموضع الثاني

تنبس ببنت شفة، تستطيع أن أو  ،إن كانت تجيبن كسرها آلهتهم مَ في رد قوم إبراهيم عليه السلام لما طلب منهم أن يسألوا  
ؤُلَاءِ ينَطِقُونَ ) سُوا عَلَىَٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ ﴿ثُمر نُكِ وذلك في قوله تعالى:    .[65(﴾ ]الأنبياء: 65عَلِمْتَ مَا هََٰ

أن تلك الأصنام ليست هي وقد علمت يقينا وتحرجنا بسؤال الأصنام عمّن كسرها وحطّمها، كيف تسخر منا وتهزأ بنا،   :أي
هو  ، الذين يتكلمون بما يفُهم، فنفي النطق عنها(812ه ، صفحة 1412)الأصفهاني،  ذوي التمييز من جنس الناطقين العقلاء

، وعدم أنفسهم ببطلان عبادتهم لتلك الأصنام، وهم في ذلك يقيمون الحجة على لب الفكر والتعقلالذي هو  بمعنى نفي الكلام
 .ومجانبتهم للحق الذي لا مراء فيه استحقاقها للتأليه،

 :الموضع الثالث
 .[85-84(﴾ ]النمل: 85﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بماَ ظلََمُوا فَ هُمْ لَا ينَطِقُونَ )
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، فلا ، ويحقّ عليهم العذابالكفار والمشركين من المكذبين قام الحجة علىحين تُ يوم القيامة،  المساءلة هذا مشهد من مشاهد
، مع قدرتهم على قوبلوا بها تيللاعتراض أو مناقشة الأدلة والحجج والبراهين ال المتضمّن بمعنى الكلام ،يكون لهم أي مجال للنطق

 هذا قول.، و بكلمةرض عليهم أعجزهم عن النطق ولالكلام وعدم وجود المانع من ذلك؛ إلا أنّ تبكيتهم بما عُ 
إنما صرفا ولا حرفا؛ لأنّ الموقف  فلا يستطيعون الكلام، (239/13، صفحة 1964)القرطبي،  وقيل: يُختم على أفواههم

 .والتعنيف توبيخ والتقريعلهو ل
 :الموضع الرابع

ذَا  .[35(﴾ ]المرسلات: 35يَ وْمُ لَا ينَطِقُونَ ) ﴿هََٰ
، ، وهم على وشك الْلقاء في النارالمشهد في هذا الموضع أيضا يوم القيامة، حين يقف المكذبون بآيات الله ورسله للحساب

على ما كانوا عليه في ، تقريعا لهم وتعنيفا ، ولا بحرففيكون من تمام عذابهم أنه يختم على أفواههم فلا يستطيعون النطق بأي كلمة
يات والمعجزات على الرغم من وضوح دلائل قدرة الله ووحدانيته في خلقه، وتأييد ذلك بِرسال الرسل بالآ ،الدنيا من زيغ وضلال

 والحجج والبراهين. 
بما لا ينفعه  فمن نطق ويبُطل استحقاقهم لمصيرهم المحتوم؛ ،أو يدفع عنهم العذاب ،أو أنَّم لا يستطيعون النطق بما ينفعهم

 .(166/19، صفحة 1964)القرطبي،   ولا يستفيد منه كأنه ما نطق
فالنطق في الدنيا كان نعمة عظيمة على الناس، وهذه النعمة يُحرم منها الظالمون يوم القيامة؛ لأنَّم لم يرعوها حق رعايتها في 

 ،غير الحق، ويكذبون الرسل وما أرسلوا به من الآيات، ليكون الجزاء الحرمان منها بين يدي الله اللهالدنيا، يوم أن كانوا يقولون على 
 به من البعث والحساب رأي العين. كانوا يكذبونما   يرونوهم 

 " في المواضع السابقة:قونَ طِ ن  لطائف من لفظة "ي َ 
 نسجل اللطائف الآتية:" يَ ن طِقونَ صيغة "ببالنظر إلى السياقات التي ورد فيها مصطلح النطق 

 لا كلام مفهوم له.النطق في أصله يكون لبنِ البشر ممن لهم القدرة على التفكير والتمييز، فلا نطق لمن  1
 إن النطق بما لا ينفع وجوده كعدمه، وهذا حال المكذبين يوم القيامة عندما تبهتهم الحجج والبراهين على ظلمهم وطغيانَّم. 2
 عبادة من أودعها فينا والكلام بما يثبت وحدانيته، حتى لا تُسلب منا يوم القيامة.النطق نعمة ينبغي أداء شكرها في الدنيا ب 3

 :ا، هُعينوردت هذه الصيغة في موض: نطِقُونَ"تَ " للمخاطب المضارعالفعل  2.2
 :الموضع الأول

﴿فَ راَغَ إِلَىَٰ آلِهتَِهِمْ ، وذلك في قوله تعالى: مخاطبة العقلاء في ذات قصة إبراهيم عليه السلام مع تحطيم الأصنام وهو يخاطبهم
 .[92-91(﴾ ]الصافات: 92) نطِقُونَ ( مَا لَكُمْ لَا تَ 91فَ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ )

، وانفرد بها (383/7ه ، صفحة 1431)ابن كثير،   دخل إبراهيم عليه السلام على آلهة قومه بعدما خرجوا إلى عيدهم
لها لا وما لماذا لا تأكل؟ :وسخريةألها تهكما ، وقد سليخاطبها مخاطبة من يعقل؛ حيث كذلك ألّهها وعبدها قومه لجهلهم وسفاهتهم

؟ واستعمال صيغة الخطاب للجمع ليكون كلامه موجها إليها جميعا، بما فيها كبيرها الذي سيعلق عليه الفأس بعدما ولا تُجيب تنطق
  ؟!يعُبدبودية، وإلا فكيف يستحق أن فيه الألوهية والع دّعىيُ  لازم لمنوالجواب عن السؤال ، فالنطق بالكلام يكسرها
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 أهلية ما خصها به قومه من التعظيم والتبجيل لازم أهلية النطق والكلام، ألا وهو فقد قصد إبراهيم عليه السلام نفي ،إذن
 والردّ على السؤال؟! عبد من لا قدرة له على النطق والكلام؛ إذ كيف يُ والتأليه

 :الموضع الثاني
ثْلَ مَا أنَركُمْ تنَطِقُونَ ) ﴿فَ وَرَبِّ السرمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنرهُ لَحقَ    [23(﴾ ]الذاريات: 23مِّ

ها هذا القسم بنفس الله يَ لن عددّت جزاء المتقين يوم القيامة، ليَ أبآيات الله بعد  التذكيرهذه الآية الكريمة جاءت في سياق 
وعبّر عنه  البشر، نطق هو صدق وحق مثلما، البعث والجزاء المذكور في هذه السورة وغيرها هو صدق وحق على أنّ  الجليلةالكريمة 

بفعل الخطاب المضارع لأن المقصود كل من يتلو القرآن الكريم، ولأنّ النطق هو فعل الكلام الذي يتجدد كل حين، فهو ظاهر بيّن، 
ا انعدم انعدم، إذفبأمر خارجي؛ فالسمع لما يسمع من الصوت،  نامرتبط هذينوهو أبلغ في الاستدلال به من السمع والبصر؛ لأن 

وفي ذلك ويتكلم به اللسان، ، البصر مرتبط بما يبُصر، فإذا انعدم انعدم، أمّا النطق فليس بمرتبط بشيء، فهو يتولد في نفس الْنسانو 
 .دلالة واعتبارأبلغ 

لَا يُمْكِنُهُ  ،كَمَا أَنر كُلر إنِْسَانٍ يَ نْطِقُ بلِِسَانِ نَ فْسِهِ   " :(376/7، صفحة 1997)البغوي، ومثله ما جاء في تفسير البغوي 
 ".يََْكُلُ رزِْقَ نَ فْسِهِ الرذِي قُسِمَ لهَُ، وَلَا يَ قْدِرُ أَنْ يََْكُلَ رزِْقَ غَيْرهِِ  ؛فَكَذَلِكَ كَلُّ إِنْسَانٍ  ،أَنْ يَ نْطِقَ بلِِسَانِ غَيْرهِِ 

 :الموضعين السابقين" في قونَ طِ ن  لطائف من لفظة "ت َ 
 " نسجل اللطائف الآتية:نْطِقونَ ت َ ا مصطلح النطق بصيغة "مفيه اورد اللذين بالنظر إلى السياقين

 النطق صفة كمال، ولذلك انتفى عن الأصنام الآلهة التي تعُبد من دون الله. .1
 النطق قوة باطنية وهو دليل إعجاز. .2
 النطق أظهر حاسة عند الْنسان.   .3

 :ي، هعضامو ثلاثة وردت هذه الصيغة في : "ينَطِقُ "الفعل المضارع بياء الغائب  3.2
 :الموضع الأول

(﴾ 62)وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ  وَلَدَيْ نَا كِتَابٌ ينَطِقُ بِالْحقَِّ ۚ  فُ نَ فْسًا إِلار وُسْعَهَا ۖ﴿وَلَا نُكَلِّ : وأسند فيه النطق إلى الكتاب في قوله تعالى
 .[62]المؤمنون: 
تسجل فيه كل صغيرة وكبيرة، ليكون شاهدا  ؛(422/5، صفحة 1997)البغوي، أو اللوح المحفوظ  كتاب الأعمالهو  

لو كان ، كما أنه ، الذي هو حقيقة بالكلام"ينَطِقُ بالفعل المضارع "، هذه الشهادة عبر عنها في هذا الموضع يوم القيامة على صاحبه
ه ، صفحة 1412)الأصفهاني، ففي المفردات نا مقروءا كأنه يتكلم، أنه لوضوحه، كان بيّ ، أو عاقلا، وذلك داخل في قدرته عز وجل

وهو أحد المعاني اللغوية للفظة "، كما أنّ الكلام كتابٌ لكن يدُْركُِهُ السرمْعُ   ،الكتابَ ناطقٌ لكن نطُْقُهُ تُدْركُِهُ العَيْنُ  فإنّ : "(812
 لدقته وشموليته.  ق، فلا يظُلم أحد ولو مثقال ذرة؛ن ميزة نطق هذا الكتاب أنه بالحإ ثمالنطق كما سبق في حينه من هذا البحث، 

 :الموضع الثاني
ذَا كِتَابُ نَا ينَطِقُ عَلَيْكُم بِالحَْقِّ ۚ وهو قريب من سابقه، حيث يقول المولى عز وجل:  (﴾ 29)تَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ إِنار كُنرا نَسْ  ﴿هََٰ

 .[29]الجاثية: 
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، (247/7، صفحة 1997)البغوي،  ، بدليل ما بعده صحائف الأعمالاللوح المحفوظ، والأكثر على أنه  :قيلالكتاب هنا 
شاردة  تدع، وقد كتبت بدقة وعناية لا ، لتكون شاهدة على أصحابها يوم القيامةكانت تستنسخها أي تكتبها  الملائكة الكرام وأن

ذَا الْكِتَابِ   وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرىَ الْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِينَ ﴿وهو نظير قوله تعالى: ولا واردة إلا أحصتها،    ممرا فِيهِ وَيَ قُولُونَ يَا وَيْ لَتَ نَا مَالِ هََٰ
 . [49 :الكهف﴾ ](49 يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا)وَلَا  وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً ۗ  لَا يُ غَادِرُ صَغِيرةًَ وَلَا كَبِيرةًَ إِلار أَحْصَاهَا ۚ 

كأنَّا في بيانَّا ووضوحها تنطق بالصوت من قبل الملائكة الحفظة الكرام البررة   إذن فهذه الكتب المستنسخة والصحائف المدونة
فهي مقروءة ، (175/16، صفحة 1964)القرطبي،  أو أنّ أصحابها يقرؤونَّا فتذكرهم أعمالهم، فكأنَّا تنطق عليهم المسموع، 

 .[14:الْسراء﴾ ](14)لْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًاكِتَابَكَ كَفَىَٰ بنَِ فْسِكَ ا  اقْ رَأْ ﴿بالعين كما جاء في قوله تعالى: 
 :الموضع الثالث

 .[3(﴾ ]النجم: 3﴿وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََىَٰ )
إلا بالحق الذي يوحى إليه من فيما يخص الرسالة ولا يتكلّم  يتفوّه، أي لا وسلم هنا للرسول صلى الله عليه الضمير المستتر

في الوقت الذي كذبه قومه فيما جاءهم به من خبر الوحي والنبوة، وقد كان عندهم قبل ذلك الصادق الأمين، فبينت الآية عند الله، 
د نفسه، أو الأحكام والتشريعات فليس من عن عن الله تعالى قرآنا أو سنة منالرسول صلى الله عليه وسلم أن كل ما جاء به الكريمة 

للدلالة عما يصدر عن النبي  ؛الكلام مثلاغيره من المفردات في معناه ك لاالنطق لفظ ب الحق سبحانه عبّر قد ، و بنات أفكاره وتأمّلاته
صلى الله  ما يبلغه النبي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليستغرق كل لا تأليفا من عنده، حكاية عن الله تعالىصلى الله عليه وسلم 

 .و إرشادااو خطبة أو وعظا أ و جملةقليله وكثيره، كلمة أو حرفا أ عن ربه: سلمليه و ع
 " في المواضع السابقة:ينَطِقُ لطائف من لفظة "

 " نسجل اللطائف الآتية:ينَطِقُ بالنظر إلى السياقات التي ورد فيها مصطلح النطق بصيغة "
 .قد يكون للصوت المسموع، وقد يكون للكلام المقروء النطقاستعمال  .1
 الكتاب المقروء من شدة وضوحه وبيانه يوصف بالنطق كما أنّ الكلام المسموع هو كتاب مقروء. .2
ما كان مقروءا أو مسموعا، ولذلك أسند إلى اللوح  ،مصطلح في استيعاب الكلام قليله وكثيره لفظ النطق أدق .3

 المحفوظ وصحائف الأعمال وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم. 
  :"أنَطَقَ"وللمفرد المتكلم  "أنَطَقَنَا" المتكلم لجمع الماضيالفعل  4.2

 قوله تعالى:  لكل منهما في آية واحدة، وهي موضع واحد
نَا ۖمْ لمَ ﴿وَقاَلُوا لِجلُُودِهِ  ُ الرذِي أنَطَقَ كُلر شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أوَرلَ  شَهِدتُُّّْ عَلَي ْ (﴾ ]فصلت: 21)مَررةٍ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ  قاَلُوا أنَطَقَنَا اللَّر

21]. 
فعل هنا مشهد من مشاهد يوم القيامة وقد وقف أصحاب النار للحساب، فإذا بجلودهم تشهد عليهم بما كانوا يكسبون، في 

، أعقبه التساؤل عن سبب شهادتها ضدهم وقد كانت أقرب ما يكون أثار استهجانَّم واستنكارهم وحِنقهم، وقد كانوا يدافعون عنها
بما كانوا يعملون، كما أنه عز وجل  بالصوت المسموع أكسبها حاسة النطق لتتكلم، أي: الله تعالى أنطقها إليهم، ليأتي الجواب أنّ 

 .أنطقه بالصوت المسموع أو بغيره كما في اللوح المحفوظ وصحائف الأعمالوهب هذه الخاصية لكل شيء 
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: يس﴾ ](65)ا يَكْسِبُونَ بماَ كَانوُ  أرَْجُلُهُم لِّمُنَا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ وَتُكَ   نََْتِمُ عَلَىَٰ أفَْ وَاهِهِمْ الْيَ وْمَ ﴿ونظير هذه الآية قوله تعالى: 
، وفي الآية السابقة كان الاستهجان لله تعالى . وإن كان التعبير هنا جاء بالكلام فلأن الموقف إنما هو لحكاية أعمال الجوارح[65

 ، وهو الْنطاق من الله تعالى.ناسب أن يكون الجواب في تبرير أصل الفعل يالذو والتوبيخ للأعضاء والجوارح، 
 موضع واحد، وهو قوله تعالى:  :"مَنطِقَ "المصدر الميمي  5.2

ذَا لَهوَُ الْفَضْلُ الْمُبِيُن )﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقاَلَ يَا أيَ ُّهَا النراسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطريْرِ وَأوُتيِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِ  (﴾ 16نر هََٰ
 .[16]النمل: 

فهم لغات الكائنات من غير البشر، وهي هنا  ه داوود عليه السلام معجزةوالدَ و  الله تعالى هسليمان عليه السلام قد وهب إنّ 
لغة تصدر عن قوة  :أي، مَنطِقٌ بالنسبة لمن يفهمها  االطيور، فأصوات هذه العجماوات وإن بدت لنا عشوائية وغير مفهومة، إلا أنَّ

ه ، صفحة 1412)الأصفهاني، جاء في المفردات  وقد، قصة الهدهد ذاتها إدراك وتمييز، كما سيأتي بعد هذه الآيات في سورة النمل
 ،وإن كان صامتاً، وبالْضافة إلى من لا يَ فْهَمُ عنه صامتٌ  ،فذلك الشيء بالْضافة إليه نَاطِقٌ  ،فمن فَهِمَ من شيء معنًى : "(812

 ."وإن كان ناطقاً 
 

والتي يمكن من خلالها تسجيل ، بمختلف الصيغ التي ورد بها، ثنا عشر لمصطلح "النُّطْق" في القرآن الكريمفهذه هي المواضع الا
 الملاحظات الآتية:

 طْق" تجتمع في كونَّا ضمن سور مكية.كل المواضع القرآنية التي ورد فيها مصطلح "النُّ  .1
 أنَّا أتت في سياق الاحتجاج لألوهية الله تعالى. .2
 أنَّا كانت للدلالة على قدرة الله في خلقه. .3
 أن المراد بها ابتداء هو حاسة النطق التي أودعها الله تعالى بنِ البشر. .4
ير والْدراك عند الْنسان؛ لأنّ الكلام لقوة التفكو إن اصطلح عليه كمعنى أنّ المنطق الذي يعنِ اللغة المفهومة لا غر  .5

 المفهوم الهادف لا يكون إلا كذلك.
 

 ما الفرق بين النطق بمعانيه، وبين بعض المصطلحات القريبة منه كاللفظ والقول والحديث والكلام؟ ،لكن
 هذا ما سيناقشه المبحث الثالث والأخير.  
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   في القرآن الكريماللفظ و والحديث  القول والكلامعلاقة النطق بمصطلحات 

 :القولعلاقة النطق بمصطلح  1.3

( في القرآن 1661)ورد مص    طلح "القول" بمختلف ص    يغه واش    تقاقاته كما أحص    يته إحدى وس    تين وس    ت مائة وألف مرة 
يُ قَالُ: قاَلَ يَ قُولُ  ،الْقَوْلُ مِنَ النُّطْقِ : "(42/5ص          فحة ، 1979)ابن فارس،  مقاييس اللغةفي الكريم، وأص          له في اللغة كما جاء 

منها:  ،ستة معان أخرى قد يرد بها القول (688)صفحة "، وقد عدد الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات وَالْمِقْوَلُ: اللِّسَانُ  ،قَ وْلًا 
: الكلام المركب وهو ، والاعتقاد، والْلهام، إلا أن الذي يعنينا في هذا المقام هو معناه الأظهرلنّفس قبل الْبراز باللفظلمتص           وّر في اا

مواض    عه في القرآن الكريم،  ةكثر   هذا ما يفس    روهو الذي يص    يغه ص    احبه ويريده، و المبرز بالنطق، أي أنّ القول هو ما ينتج بالنطق، 
؛ فكل قول هو نطق، وليس كل نطق هو قول؛ إذ قد ينطق المتكلم النطق والقول هي علاقة عموم وخص              و أي أن العلاقة بين 

القول الذي لا ينطق باللس   ان والذي هو حديث  أنّ  كما تجدر الْش   ارة إلى،  بغير إرادته، كما مر من ش   هادة الجوارح على ص   احبها
 النفس له حكم غير الذي ينطق به.

 :الكلام حعلاقة النطق بمصطل 2.3
)ابن فارس،  ، قال في معجم المقاييسكَلَمَ   الثلاثي مرة ، وأص    له( 41)ورد مص    طلح الكلام في القرآن الكريم إحدى وأربعين 

مُ وَالْمِيمُ : "(131/5، ص          فحة 1979 لَانِ  :الْكَافُ وَاللار "، فمن الأول: أَحَدُهُُاَ يدَُلُّ عَلَى نطُْقٍ مُفْهِمٍ، وَالْآخَرُ عَلَى جِراَحٍ  ؛أَص          ْ
من قول مفيد، فإنّ  ص           احبهما يص           در عن  هو الكَلِمة تطلق على اللفظ الواحد وعلى الجملة وعلى نص كامل، وإذا كان النطق

عادة ما يكون بين  أنّ الكلام بالْض  افة إلىينس  ب له، فيقال كلام فلان، ولا يقال: نطُق فلان،  إذا ص  در عن ص  احبه فإنهالكلام 
 لكلاما فكذلك أثر في ص  احبه،الجرح يكون له طرفين أو أكثر، فيكون له تأثير، وهو ما له علاقة بمعناه الثاني وهو الجرح؛ فكما أنّ 

 في سامعه. أثرله  يكون
 :الحديث علاقة النطق بمصطلح 3.3

، قال في ضد القديم لغة( مرة، والحديث 26ورد مصطلح "الحديث" في القرآن الكريم بمعناه الذي نورده هنا ستا وعشرين )
وَالْحدَِيثُ مِنْ ... وَهُوَ كَوْنُ الشريْءِ لمَْ يَكُنْ  ؛الُ وَالثراءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ الْحاَءُ وَالدر : "(36/2، صفحة 1979)ابن فارس،  معجم المقاييس

"، فالحديث إذن إخبار بشيء جديد لم يكن، بخلاف النطق الذي هو مطلق التكلم لِأنَرهُ كَلَامٌ يَحْدُثُ مِنْهُ الشريْءُ بَ عْدَ الشريْءِ  ؛هَذَا
 .بصوت مسموع

 :اللفظ علاقة النطق بمصطلح 4.3
مرا يَ لْفِظُ مِن قَ وْلٍ إِلار لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ ﴿مرة واحدة فقط في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: ورد مصطلح "اللفظ" 

 .[18: ق] ﴾(18)
مُ وَالْفَاءُ : "(259/5، صفحة 1979)ابن فارس،  وأصل اللفظ كما جاء في معجم المقاييس كَلِمَةٌ صَحِيحَةٌ   :وَالظراءُ اللار

 ".يَ لْفِظُ لَفْظاً ،تَ قُولُ: لَفَظَ بِالْكَلَامِ  ؛لِكَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَمِ وَغَالِبُ ذَ  ،تَدُلُّ عَلَى طَرحِْ الشريْءِ 
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هذا راج هو آلية إخفولذلك هو محاسب عليه، أما النطق  صاحبه من قول أو كلام مقصود،ويتفوّه به فاللفظ هو ما يخرجه 
 .أي أنّ اللفظ هو ما ينطق به اللسان، اللفظ

 
 خلاصة في الفرق بين مصطلحات النطق والقول والكلام والحديث واللفظ:

بقية المصطلحات من  مما سبق يتبين في الفرق بين مصطلحات النطق والقول والكلام والحديث واللفظ أنّ النطق هو أصل
  .، وهو ما ينفي فرضية التطابق المعنويكل ما هو مسموع، من قول أو كلام أو حديث أو لفظ  ةحيث إنه منشأ ووسيل

 خاتمة:

بعد مناقشة معاني مصطلح "النطق" من حيث اللغة ومن خلال السياق القرآني وعلاقته بغيره من المصطلحات، نصل إلى 
 الآتية: والتوصيات النتائج

 أولا: النتائج
 ."كل صوت مسموع" مفهوممن في اللغة  هاأصلفي القرآن الكريم دلالة تستمدّ مصطلح "النطق" خذ يتّ  .1
بين المفاهيم  مكانةه مع ذلك يتبوّأ لكنّ ، كونه مصطلحا قليل الورود  ،في القرآن الكريممصطلح "النطق" أهمّ ما ميّز  .2

 حاسة النطق عند الْنسان(.( والعملي )في اليوم الآخر)الشهادة  الدالة على تجلّيات البعد العقدي للإسلام
ولعلّ السرّ في  ،وهو الكلام المفيد الذي يصدر عن قوة تفكير وإدراك ،علم المنطق في حقيقته يعتمد على النطق .3

وهو ذات المعنى القرآني  ،للدلالة على معناه يكمن في دلالته المصطلحيةهذا المصطلح  علماء الْسلام الأوائل اختيار
 .الطير في سورة النمل، مما يشكل مرجعا مصطلحيا لهذا العلمجاء في وصف لغة الذي 

 عز وجل ب شكرهو وج لك ارتبط بمعنى الله تعالى بها بنِ البشر، ولذالنطق بالكلام المفهوم من النعم التي خصّ  .4
 .ونبذ كل ما سواه ،بتوحيده وعبادته

ت الأصنام مما يدل دلالة قاطعة على من كمال خلق الله تعالى أن يكون الكائن ناطقا، وهو ما تفتقده معبودا .5
  بطلانَّا.

لا يمكن استبداله بغيره  مفهوما الآيات التي ورد فيها "النطق" فيبالتعبير  ح، شكّلصطلعلى مستوى علاقات الم .6
  من المصطلحات القريبة منه كالقول والكلام والحديث واللفظ؛ لما بين هذه المصطلحات من تغاير.

ورد في السور المكية، في سياق إثبات العقيدة الصحيحة من حيث في القرآن الكريم مصطلح "النطق" الملاحظ أنّ  .7
  .، وهو ما شكّل سة بارزة لهذا المصطلحالتوحيد والبعث والحساب يوم القيامة وصدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم
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 التوصيات: ثانيا
بعض التوصيات في نَّاية  وعليه، هذه، عناية مزيد الكريم لا زالت في حاجة إلىإن الدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن 

 البحث: هذا
 إنشاء مراكز بحثية خاصة تعنى بدراسة مصطلحات القرآن الكريم. .1
  الدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم.إقامة الملتقيات والندوات لمنهجية البحث في  .2
 .القرآن الكريم ضمن مشاريع الدكتوراه والماسترإدراج الدراسة المصطلحية لألفاظ  .3

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ،هذا
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